
    أسـرار ترتيب القرآن

  يقولون آمنا به كل من عند ربنا 7 قال هنا لكن الراسخون في العلم والمؤمنون يؤمنون

بما أنزل إليك 162 .

 ومنها أنه لما قال في آل عمران زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير

المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا 14

فصل هذه الأشياء في السورة التي بعدها على نسق ما وقعت في الآية ليعلم ما أحل االله من ذلك

فيقتصر عليه وما حرم فلا يتعدى إليه لميل النفس إليه .

 فقد جاء في هذه السورة أحكام النساء ومباحاتها للابتداء بها في الآية السابقة في آل

عمران ولم يحتج إلى تفصيل البنين لأن تحريم البنين لازم لا يترك منه شي كما يترك من

النساء فليس فيهم مباح فيحتاج إلى بيانه ومع ذلك أشير إليهم في قوله وليخش الذين لو

تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا االله وليقولوا قولا سديدا 9 .

 ثم فصل في سورة المائدة أحكام السراق وقطاع الطريق لتعلقهم بالذهب والفضة الواقعين في

الآية بعد النساء والبنين ووقع في سورة النساء إشارة إلى ذلك في قسمة المواريث ثم فصل

في سورة الأنعام أمر الحيوان والحرث وهو بقية المذكور في آية آل عمران فانظر إلى هذه

اللطيفة التي من االله بإلهامها .

   ثم ظهر لي أن سورة النساء فصل فيها ذكر البنين أيضا لأنه لما اخبر بحب الناس لهم

وكان من ذلك إيثارهم على البنات في الميراث وتخصيصهم به دونهن
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